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ــــــــــــة ــــــــــــات أدبـــــي ـتجـــــمـع ـ

علي حسن الفواز
يبدو ان اتحاد الادبـاء العرب يؤكد مرة أخرى بأنه منظمة
سيـاسية وحكـومية، وانه يـضع اولويات الاسـئلة السيـاسية
والمواقـف الحكومـية امـام اي استحقـاق مهني وابـداعي، لا
شـأن له بـاسبـاب المحنـة ومـا تـصنعه بـأحـوال المـثقفين ولا
دافع  لـديه لقراءة حسابات، كم ستـأخذ هذه السياسة من

حقوق هذا أو ذاك !!؟
جلّ ما تـريده هـذه المؤسـسة الحكـوميـة، ان تؤكـد حظـوتها
داخل الجمع )الثقـافي( العربـي المتورط بـشروط الأنـظمة

الحاكمة!
ولعل مـا تنـاهـى الـى اسمـاعنـا ان هـذا الاتحـاد الـعتيـد قـد
اصــدر قــرارا حــول الــوضع الـثقــافي في العــراق واسـتـمــرار
فـرض الحصـار الثقـافي العـروبي علـى الثقـافـة في الـداخل
العــراقي، وكـأن هـذا الاتحــاد وقيــادته الحكـيمـة والقــوميـة
جـــدا !!لاشــــأن له بمـــآســي العـــراقـيـين وخـــراب حـيــــاتهـم
وأسئلـتهم الراهنـة! وان الاتحاد العتيـد ينتظـر فرج خروج
قــوات الاحـتلال كـمــن يجلــس في مقهــى، او ربمــا يمــارس
لعبـة الـسيـد )كـودو( في الانـتظـار، لــذا ستحبـس القصـائـد
والقــصــص والهـتــــافــــات والحــــوارات ومــــدارات الــنقــــد في
)صـنــدقجــة( الـسـيــد  )القـيـم( لحـين حـضــور هــذا الفــرج
المبـارك !! وكأن الـشعراء والفنـانين والقصـاصين والحالمين
والهــاربـين مـن الخــدمــة العــسكــريــة هـم مـن جــاء بقــوات
الاحتلال، وان الـذين هربـوا وتحصنـوا  بالحـصن المنيع في

الخارج هم وحدهم الصالحون للعروبة.
في بـعض ثنـايا الـقرار، ان الادبـاء تقلـصوا أو انـفرطـوا من
اعـدادهم الالفية الى اعـداد محدودة،!! او ليس ذلك دليل
عافية وصحة!؟، بأن من فقد مرجعيته غير الابداعية قد
ولى ادبـاره، الى سـوح خالـصة له يمـارس بها شـأنه القديم

البعيد عن الاستعراض الثقافي !!
كـمــا ان الحــديـث عـن الحــراك الـثقــافي مهـنـيــا وابــداعـيــا
وحــســابــاتـه في ظل هــذه المـتغـيــرات!!، يـتحـمل اكـثــر مـن
حــديـث، اذ ان قيــاســات هــذا الفعـل تحتــاج الــى تعــريفــات
علـى مسـتوى من الاحـتراف المهنـي  والدافعيـة الاخلاقية،
فـضلا عـن خـصــوصـيــة مـن يمـنح شهــادة حـسـن الــسلــوك
لـلمـثقف العــراقي !!وأهـليـته لــذلك بـعيــدا عن المــزايــدات
والـسفـسـطـات والــشتــائم الجـاهـزة والخــاليــة من الابـداع

طبعا والقريبة من الشعارات.
ان الاحساس بـالمرارة هو الاحساس الغالب، وان الاحساس
بـالمظـلوميـة هو الاكثـر غلبـة، اذ يخرج ابـناء الجلـد واتراب
الـوعي، والاكثـر ادراكا لمـا تحت الـسطح مـن خفايـا واسرار،
شـاهـريـن سيـوفهـم وحمـيتهـم الغلـيظـة لـيمـارسـوا دورا في
الجهــالــة وضعف المــســؤولـيــة... او لـيــس مـن  مــســؤولـيــة
الاتحـاد العــربي مهـنيـا في الاقل  ان يقـف مع معيـته ممن
ـــابـــات( الاحــتلال، وممــن ملأت شــــوارعهـم سـحقــتهـم )دب
اعمـدة الكـونكـريـت،؟ أليـس مـن واجبه ان يحــاورهم حـول
كـيفيـة الخـلاص من المحنـة؟ أليـس ثمـة دعـوة لـطمـأنـتهم
بـأن عـروبتهـم بخيـر وان اصحـاب العـروبـة سيـدافعـون عن
الهــويــة والـفكــرة والمعـنــى والمــشــروع الـثقــافي العــربـي بـكل

الوسائل الحكومية والمدنية.!؟
اليـس محـبطـاً ومحـزنــاً  ايضـا، أن نحـاور بعـضنـا الـبعض
بهـذه اللغـة العقيـمة والهـتافـات التـي تؤكـد حجم تخلفـنا
ورداءة وعينا، لاننا مرهونون بوعي نكوصي لم يتحرر بعد
مــن عقـــدة الـثـــار والعــصـبـيـــة القــبلـيـــة والانحـيـــاز  الـــى

سايكولوجيا )واني من غزية ان غزت(.
كـمـــا ان الادبـــاء القـيـمــين علـــى الاتحـــاد القـــومـي وممـن
اصــدروا مئــات الكـتب )علــى نفقـة الاتحــاد طبعــا( وجلهـا
يـتحــدث عـن قــومـيــة الــوعـي والــسلــوك والمــوقف وضــرورة
الحــوار والانـفتــاح، ملــزمــون بــالــوقــوف مـليــا امــام كـتبـهم
وخطـابــاتهم ومــدى مصـداقيـة مـا نـسجـوه ايمـانـا وقنـاعـة

وتماهيا مع الآخر!!
ان انـتـمــاء المـثـقف العــراقـي والعــربـي الــى نقــابــة مهـنـيــة
لاتحــرك شـيـئــا ولا تــذر قـشــة، لـيـس ذا اهـمـيــة تـسـتــدعـي
الـبكــاء بـين يــديهــا او الحـنـين الــى دفء دثــرت به الجلــد
الـبارد، قـدر ما هـو موقف اخـلاقي وانسـاني، والـدليـل على
ذلك ان كل الــذوات المــؤثــرة ثقــافيــا في مــشهــدنــا الـثقــافي
العــربـي بعـيــدة عـن هــذه المــؤســســات الـبــائــدة ! وتعـمل في
مـشروعـاتهـا خارج الـضجيج وهـتافـات من افقـدته الحيـلة
دربه، لـقنــاعــاتهــا بــان هــذه المهـنيــة المـفتــرضــة هـي مهـنيــة
حكــوميــة وان اسئـلتهــا هي حكــوميــة وان مصـادر تمـويلهـا

حكومية.
لـذا اجـد مـن المخجل جــدا ان يصـر الاتحـاد العــربي علـى
سياسة انفعالية مشـبعة بسايكولوجيا الازمة، وان يواصل
لعبـة شــدّ الخيـول الـى عـربـات قـديمـة، ويــوغل في سيـاسـة
الفرقة وتمـزيق الجسد العـربي الذي وجـدت فيه الخطط
الامــريكـيــة مجــالا للانــشـطــار فجــاءت بــدبــابــاتهــا، لان
القـيـمـين الادبــاء الــســاســة يــواصلــون اقـتــراف الاخـطــاء،
وربمــا الخـطــايــا تحـت ضغـط حــاجـتهـم لـتـصــريف ازمــة

الروح القبلية.
اعـتقــد جــازمــا بــأن هــذا الــسلــوك بعـيــد عـن المــســؤولـيــة
الحقيقية وغير مدرك لخطورة ما قد يصيبه ويكرسه من
عـــوامـل الفـــرقـــة والـكـــراهـيـــة وقـتـل روح الالفـــة والحـــوار
والاحسـاس بحقيقـة البيت الـواحد الـذي ينـبغي ان يمنح
ـــتـــمـــــــــــاء. ـــنـــــــــــاء احــــــــســـــــــــاســـــــــــا حـقـــيـقـــيـــــــــــا بـــــــــــالان الاب
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اتحاد الأدباء
العرب وصناعة ألازمة ملتقى الجماهير.. المقهى الذي وحّد الوطن

هذا الملتقـى النموذج المـصغر من
خـريطـة المجتمـع المدني الـعراقي
الجـديد.. وقنطـرة يعبرهـا المبدع
والمثـقف للــوصــول إلـــى البــرلمــان
كي يُسـمع صوته وتبلغ مـطاليبه
ويـبــشـــر بـــرؤاه وتـصـــوراته لـبـنـــاء
الـــوطـن أســـوة بـبقـيـــة الــشــــرائح

والمكونات.
واذا كـانت المجمـوعة الأولـى التي
بـذلت الجهـود المخلصـة لان يرى
هـــــذا الــتجــمع الــنـــــور ويــــــواصل
خــطــــواته وســط مجـمـــوعـــة مـن
التحـديـات والعـراقـيل والظـروف
القـاهــرة فحــري بهــذه الجمـاعـة
الـثقـــافـيـــة وهـي تـتجـــاوز محـنـــة
الـتــــأسـيـــس. والـتــــأصــيل لمـلامح
وبــــــرنــــــامـج الملـــتقــــــى الإبــــــداعــي

والثقافي.
واعـتقـــد جـــازمـــاً بـــرغـم الفــضل
والمـبـــادرة لمـن يـــؤســس مـثل هـــذه
المجـاميع فـانها تـصبح فيمـا بعد
ملـــمحـــــاً مــن مـلامح الـــثقـــــافـــــة
وتقـليــداً مـن تقــاليــدهــا وتـصـبح
مـســـؤوليــة المــواصلــة الاسـتمــرار
ــــــــــى عــــــــــاتـق المــــثـقـفــــين تـقـع عـل

العراقيين أنفسهم.
وبعــــد ان حقـق الملـتقـــى نجــــاحه
الـبــــارز والملحـــوظ والـــذي تـثـبـته
المــنــــشــــــورات والإصــــــدارات الــتــي
تـــضــمــنــت هــــــذا الإنجــــــاز مــنــــــذ
منتـصف عام 2003 وحـتى الآن..
فــأنـنــا نــدعــو الاخـــوة في الهـيـئــة
التـــأسيــسيــة لملـتقـــى الجمـــاهيــر
الـــــى تجــــــاوز محــنــــــة الانقــــســـــام
والاخـــــتـلاف.. والانـــــــطـلاق مـــــن
جــديــد لـتحقـيق أحلام وبـــرامج
الملـتقـــى الـتـي وعــــد بهـــا المـثـقف
العــراقـي.. في بيــانـه التـــأسيــسي

الأول.
فـما زالـت الفرصـة قائـمة لـتقدم
هـذه التجمـعات الثقـافية فـرصة
في بــنــــــاء الـلحــمــــــة الــــــوطــنــيــــــة

العراقية.
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المـلتقـى وأخـرى تحـديـات المكـان
الـذي لا يصلح لإقـامــة جلسـات
حوارية في شتى مناحي الثقافة
والفكــر بين ضجـيج رواد المقهـى

وطقطقة قطع الدومينو.
ووسط هذه التحديات كلها كان
لهـــذه المجـمـــوعـــة مـن المـبـــدعـين
والمـــثـقـفـــين فـــــضـل المـــبــــــــادرة في
تـــــأســيــــس أول مجــتــمـع ثقـــــافي
مـدني مصغـر يحمل في أحلامه
مــشـــروعـــاً ثقـــافـيـــاً وطـنـيـــاً مـن
نــسيج ألــوان الثقـافـة العــراقيـة
المـتعــــدد في تكـــويـنــــاته الأثـنـيـــة
والعـرقيـة والأيـدلـوجيـة.. دونمـا
تمـــيـــيـــــــز أو شـــــــروط إلا شـــــــرط
الإبـداع وشـرط الـنيــة المخلـصـة
في اعـادة بنـاء الثقـافة الـعراقـية
وتعزيز المشهد الثقافي العراقي.
تــــشــكلــت تحــت فــضـــــاء مـقهـــــى
الجـمـــاهـيـــر الـتجـــربـــة  الأولـــى
لمجتمع ثقـافي عراقي بـعيداً عن
منـطق المحــاصـصــات والهــويــات
الفرعيـة والولاءات الضـيقة لها
سـواء في شــروط الانتـسـاب إلـى
هــــــذا الملــتقـــــى الإبـــــداعــي أو في
نـــــــوعــيـــــــة واخــتــيـــــــار الــبــــــــرامج
الـثقـــافيــة والمحـــاور الأسبـــوعيــة
الـتـي شــملـت وغــطــت كل ألـــوان
الثقـافة ورمـوزها عبـر مسيـرتها
الــــطــــــــويـلــــــــة مـــن الـــتـهـــمـــيــــــش
والـتغييب والإقصـاء، ولذا حقق
المقهــى مــا عجــز عـنه الـنـشــاط

السياسي في البلد.
ومــن المـــــــؤسـف ان الملـــتقـــــــى لــم
يواصل نشاطه الذي بدأه.. ولم
يـسع لتحقيق برامجه وأحلامه
التي وثقـتها الورقـة التأسـيسية
الأولـى، وتبـاعـدت محـاضـراته..
وبـدأ هنـاك انـسحـاب لأكثـر من
واحـد من مؤسـسيه الأوائل وكل
ذلك مـن علامـات الخـيبـة الـتي
ــــــــى فـــــــشـل ــــــــؤدي إل يمــكـــن ان ت
الـرهـانـات الأولــى.. في ان يكـون
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المؤسسات في اطار رسمي ـ انطلق
الملـتقى بـتصميـم وعزم وإخلاص
مجموعة من المثقفين العراقيين
في شــتـــــــى مـجـــــــالات الــثـقـــــــافـــــــة
الأدبـيــــة، الإعلامـيــــة، الفـكــــريــــة،
الأكــاديميـة، الــسيــاسيــة وغيـرهـا
يقــيــمـــــــون جلـــــســـــــات ثقــــــافــيــــــة
اســبــــــوعــيــــــة في عـــصـــــــر كل يــــــوم
ثلاثـــاء.. يحــرصـــون علــى نجــاح
تجــربتهـم.. وملامحهـا المــدنيـة..
يــــراهـنـــــون علــــى نجـــــاحهــــا رغـم
الـتحــديــات الكـثيــرة والعــديــدة..
مـنهــا تحــدي الـظــروف الأمـنـيــة
القاهـرة. وتحديـات ماليـة تتعلق
بــــالامكـــانـــات المحـــدودة لأعـضـــاء

وصـــالـــونـــات المجـــالــس الــســـريـــة
والمحـــــصـــــــــورة بــــين أقـــــــــواس مــــن
التوريات والمبنى اللفظي المراوغ.

مـن هنـا كـانـت المقهــى هي المـسـرح
الأقـــــــرب لاضـــــــواء هـــــــذا الـــــــزخــم
الثقـافي الفعاّل.. والفضـاء الأكثر
مــــشـــــروعــيـــــة للــتـــــوافـق مع هـــــذه
الــنــيـــــــات الــــصـــــــادقـــــــة لـلــمــثـقـف
العــراقي المـتنـوع بـرؤاه وتجـاهــاته

واختلافاته.
فــــنــــــــشــــــــــأ في فــــــضــــــــــاء مـقـهــــــــــى
)الجمــاهيــر( ملـتقــى الجمــاهيــر
الإبــــداعـي كـنـمــــوذج جــــديــــد مـن
الجمـاعـات الثقـافيـة التي تـسعـى
لـــتـحـــــطـــيـــم نمــــــــوذج وثـقــــــــافــــــــة

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

مـن مـلامح الــثقــــافــــة العــــراقـيــــة
الجـــديـــدة الـتـي مـثلـت خـــريــطـــة
العـراق الجديـد بعد الانعـتاق من
حـصــار الـــدكتــاتــوريــة الحــديــدي،
ذلـك الحــــراك الــثقــــافي المحـمــــوم
لـبعـض الـتجـمعــات مـن المبـــدعين
والمــثـقـفــين الـعـــــــراقــيــين بــتـجـــــــاه
تـأسيـس مجـتمع مـدني ثقـافي له
من الــرغبـة الـصـادقــة الحقـيقيـة
في المساهمـة الفعاّلة لبناء الحياة
العـــراقـيـــة الجـــديـــدة والمــشـــاركـــة
الإيجــابيــة في الحيـاة الــسيــاسيـة
وصـيــــاغــــة أطــــرهــــا بــصــيغ ورؤى
الـثقـــافـــة، الـثقـــافـــة الـتـي ركـنهـــا
النـظام علـى رفوف المقـاهي الـرثة

عباس حويجي
  

تــرصــد مجـمــوعــة " أمـي والـســراويل " لــزيــد
الـشهيـد كنـصوص شـعريـة تلك المهج التـي ما
زالت ممسـكة بخيـط من القيم والبـراءة التي
فـككـّت مقـــاومـتهـــا عـبـــر أجـيـــال  مـن العـبـث
والحــــــروب والـقهــــــر والحـــصــــــار في زمــن نــــــادر
بقـســوته وعـبثـيتـه.. فبعـد أن أسـدلـت ستـائـر
الحـــروب القـــاتلـــة وخلَّفـت مقــابــرهــا الحـيـّـة،
والمـيـتــة، وتـلك الـتـي في طـــريقهــا إلــى المــوت..
هـذه المقـابـر هـي )سكـراب( الحـرب الحقـيقي،
وعن هـذا الـسكــراب البـشـري تـدور الـقصـائـد

الأولى للمجموعة.
تنـشطـر المجمـوعة إلـى ضفتين تـستقيـان من
الــنهـــــر ذاته ؛ لـكـن لـكـل ضفـــــة جغــــرافـيــتهــــا
ومـتونـها وهـوامشهـا. تبـدأ الضـفة الأولـى من
المفتتح الـفرعـوني )تـعويـذة من كـتاب المـوتى(
لــتــــشــمل نــصـــــوص )أمــي والــــســــــراويل، أخــي
والـبـــســــاطــيل، أخـتـي والـكـــــرنفــــالات، ابـنـتـي
والأراجـيح، أبـي والـــرعـــاع( . وكـمـــا يـبـــدو مـن
العـنــاويـن فـــإنهـــا محــاولـــة العـــزف علــى وتــر
العـائلـة التي شـتتتَّهـا الحـروب والمـوت والجـوع
والهـجرة، فبقيت على الـرمق الأخير  ممسكة
بـأعمـدتهـا بقـوة الأمل واليـأس معـاً. والضفـة
الأخرى تـشمل مـا تبقـى من المجـموعـة ؛ وهو
الـزمن الـذي اختـرم الشـاعر وألـقى بـه مرمـياً

على قارعة الغربة.
في الــضفـــة الأولـــى يـبـــوح الــشـــاعـــر كـــانــســـان
مهـمَّش كـالآخـرين الــذين يبـوح لهم وعـنهم ؛
والغـــريب أن الـشــاعــر _ وهــو مــولع بــاللـعب
بــــاللغـــة وصـيـــاغـــاتهـــا الـتـــركـيـبـيـــة، وجــملهـــا
المـتـــداخلـــة _ قـــد نــظَّف نـصـــوصه مـن غـبـــار
البلاغــة، وأسمـال الـشكل الـنمـطي ؛ فلـم تبق
إلا الـلغـــــة الــنــثـــــريـــــة العـــــاريـــــة بـــــإيمـــــاءاتهـــــا

صـــــدر حـــــديــثـــــاً

في مجموعة )أمي والسراويل( فطرة الكلام وصنعة الشاعر
)البلاغـة وضدهـا( في مجمـوعةٍ واحـدة سيـما
ونـصـــوص المجـمـــوعـــة يجــمعهـــا هـمٌّ إنــســـانـي
مـتقارب القيـم ؟ أهناك هـدفٌ ما للكـاتب زيد
الـــــشـهــيـــــــد _ والـــــــذي يــبـــــــدو في نــــصـــــــوصـه
القصصية والنقدية مبهوراً باللغة ومخيالها
وحــالات انـبلاجهــا في فـيـض إنــشــائـي ونفــس
طويل مدرار _ هـل هي سلطة الأسـلوب على

الكاتب أم سلطة الموضوع ؟
نعم إنَّ المـوضوع _ كما أرى _ مارس سلطته
على وعي الكاتب ؛ ذلك أن موضوعات القسم
الأول مــوضــوعــات إنـســـانيــة  )عــامـــة( تتـصل
بهـمــوم وحـيــاة الـطـبقــة الــشعـبـيــة الـتـي وقع
علــيهــــا  ضغــط الــــواقع وسـحقــتهــــا سـنــــابـك
الــسـيـــاســـة وهـي مـن دون مقـــاومـــة فعلـيـــة إلا
مقـــاومـتهـــا الـــداخلـيـــة ؛ وعـن هـــذه المقـــاومـــة
الـــداخلـيـــة )الـــروحـيـــة( يـنـبجــس المـضـمـــون،
ويـتــشـكلَ الأسلــــوب بلغـــةٍ بــسـيـطـــة بــســـاطـــة

الإنسان العراقي الأعزل.
أمـا القـسم الثـاني فـالكـاتـب يتمـرأى كـمثقف
مهمـوم بتطـلعات إنسـانية )ذاتيـة( تتصل بهم
الفـرد وليـس الجمـاعـة، بـسيـرة المثقف ولـيس
العائلـة، بوهم الحرية وليس العيش. وتوزعت
أنـسـاق المـوضــوع لتـشـمل مـسـاحـة كـبيــرة من
الـثـيـمـــات )الــسـيـــرة الــشخـصـيـــة، الــطفـــولـــة،
الحـب، الـــشعـــر، الــصـــداقــــة، الغـــربـــة، الـــولاء
الـشعري( وهي موضـوعات مبطنـة متداخلة ؛
ليــست ذات يقـين ملمـوس. لهـذا قــامت أدوات
الـبلاغـــة بمهـمـّــة أسلـبـتهــا )صـبهّــا بـــأسلــوب(
وحـمـل دلالاتهـــا الـتعـبـيـــريـــة، وبـنـــاء قـــاعـــدة

انطلاق واضحة لخطابها.
إن مجــمـــــوعـــــة " أمــي والــــســـــراويل " تــضــيف
للحقـل الذي يحـرث فيه الأديب زيـد الشهـيد
مـسـاحـة أخــرى للـتعـبيــر عن الـهم الإنـســاني
ـص من الـيقـِظ للإنـســان العـــراقي الـــذي امتّـَ
خلال مـطاولته التـاريخية أعـاصير اسـطورية

من الموت والدمار.
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(. إنَّ تـصعيـد الـشعـر نحـو هــذه التقـاليـد هـو
لأنهـــــا أشعـــــار )لقــصـــــر نفَـَـــسِهــــا( لا تحـتــمل
الـصنعـة البلاغيـة والفـخامـة الإنشـائيـة التي
يحـتفـي بهــا الـشــاعــر العــربـي ؛ لأنَّ الكـلمــات
هنـا تشيـر ولا تصف ؛ تـوحي بالحـدس وليس
بـــــالمعــنـــــى ؛ تفــتح الـــــزمـــــان علـــــى المـكـــــان ولا
تـقيـّـده... وأخيـراً _ وهـذا هـو المـهم _
ــــــــــــــزل قــــــــــــــدرة تــخــــــت
الإنــــــــــــســـــــــــــــــان
الأســـطــــــوريـــــــة
علـــى المقـــاومـــة
كـضـربـة فـرشـاة
واحــــدة ســــريعــــة

وعميقة.
وهـنــــا يخــــالجـنــــا
ســـــــؤال  مـلـح : إذا
كــــــــانـــت الـقـــيـــمــــــــة
الفـكـــــريــــــة للــنـــص
الـــــــــذي خـلـع ثـــــــــوب
الـــبلاغـــــة وبــيــــــانهـــــا
الـفـــــضـفــــــــــاض قــــــــــد
تـفـجــــــــــرت بــــــــــدلالات
وإشــــــــــــارات واضـحــــــــــــة
تجعل المتلقي يتـماهى
بـــــــالــنـــص ويــنـفعـل به،
ويمــــــســك بــــــــأنــــــســــــــاقـه
الجمـالية، فلـماذا العودة
في القــــســم الــثـــــانــي مــن
المجــمــــــوعــــــة إلــــــى لــبـــــس
الــثــــــوب نفــــسـه والإمعـــــان
بـتــــزويـقه بــــأطـــــر بلاغـيــــة

ثقيلة ؟
إنَّ الجواب على هذا السؤال
ربـّما هـو المفتـاح الذي يفـسّر
لـنــا أيـّـاً مـن القــسـمـين أقــرب
إلــــى وعـي الـكــــاتــب ؛ بل إلــــى
ذائقـــة القــارىء ؛ وأخـيــراً إلــى
حـقــــيـقــــــــــة الــــنــــــص ؟. ولمــــــــــاذا
اســـتـعـــمــــــــال  وجـهـــي الـعـــمـلــــــــة

ـ ـ
ـ

ـ

)القـصيـرة جـداً( الـتي تـتعلـّق بتــأويل شعـري
لمــــشهـــــد طــبــيعــي، أو لاعـج نفــــســي أو إيمـــــاءة
روحية )لاحظ النصوص الأخيرة من صفحة
54 إلــى 61 وقـبلهــا نــص : في البـيت تــطبـخين

ـالمكـائـد

الــشـكلـي أو الأسلـــوبـي، غـيـــر أن الـنــظـــر إلـــى
البوح الشعري كـ )فطرة( مسألة حرجة، فهذا
البوح أيضاً مغموس بثقافة الشاعر، وحضارة
العصـر، وإيقـاع الـواقع حـيث تبقـى )الفطـرة(
نــادرة حتـى بــالنــسبــة لبـدوي، فـكيف بـشـاعـرٍ

مثقف مغترب ؟
والفطـرة لا يمكن تـصنيفهـا وافتـعالـها، لأنـها
سـوف تفـتضـح حتمـا، إنهـا مثل الأســرار التي
تحمل شفـرتها معهـا. كما أن الـثقافـة _ كما
هو مـعروف _ تـزيح )الفـطرة( جـانبـاً ؛ وهذا
مـا لمــسنــاه في أعمــال الكــاتب المغــربي الــراحل
محــمــــــد شـكــــــري بــين عــمـله الأول )الخــبــــــز
الحـــــافي( _ قــبل أن تــــشغـله الــثقـــــافـــــة لغـــــةً
ومعـرفـةً _ وبـين أعمــاله اللاحقـة. لـكن هـذا
الـبــوح ربـّمــا هــو صـــدى )الفـطــرة( المـتــرسـبــة
وراثياً في ذات الشـاعر والذي هـو صوت الوعي
الجمـعي والتـاريـخي لجنـسه. ففـي )الفطـرة(
يكـون الـشعــر : " بضـاعـة قـلب "  )في المقـدمـة
ص9( ليـس غيـر ؛ أمــا عنـدمــا يبـني الـشـاعـر
منـظــومــة نـص ثقـــافيــة : " أنــا أحـث اللغــةً /
وأعــــــدُّ الــنـــص بــــــرداءٍ جــــــديــــــد /... أنــــــا أربـّـي
الـصفـات " ص43 فـهي تهـاويل الـشـاعـر الـذي
اخــتـــــرع مـــن ثقـــــافـــته )نـــصـّـــــاً( لإعلاء الأنـــــا
المـقمــوعــة ؛ وفي الــوقـت نفــسه لإعلاء الـشعــر
عبر تمـريره بـأواني الثقـافة المسـتطرقـة. كما
أن اخـتـيـــــاره مقـــطعــــاً مــن تعــــاويــــذ )كـتــــاب
المـوتى( الفـرعونـي مفتتحـاً للمجـموعـة هو
سعـي لــنفــض الغـبـــار عـن فــطـــرة الـــشعـــر،

وتلمّس تلك البراءة المفقودة للكلمة.
وانـــــــدفـــــــاع كـهـــــــذا نـحـــــــو شـعـــــــر يــتـعـلـّق بـ
)الفــطــــرة( أو بـــشـيء بــــاقٍ مــنهــــا، جــــرى
التـصعيـد نحـو تقــاليـد الـشعـر الـشــرقي
)الشرق الأقصى( وشعر الأقوام البعيدة
عـن الحــضـــــارة )ولا أقـــــول الـبـــــدائـيـــــة(
الـــــذيــن لــم يـفقــــــدوا بعـــــد تـلقـــــائــيـــــة
الـــتعــبــيـــــــر، وعفــــــويــــــة الــكلام، بـــتلـك
المقــاطع اللمـّاحــة من شعـر )الهـايكـو(

الـيـــابـــانـي، وشعــــر الحكـمـــة الـصـيـنـي، وشعـــر
الاسكيـمو والهنـود الحمر. فـظهرت القـصيدة

الــوجـــدانيــة، واخـتلاجــاتهــا الــواقـعيــة. ولـكي
يقفــز بــاللحـظــة الــشعــريــة إلــى ذروتهــا فقــد
عـمد إلـى تقطـيع النص إلـى مشـاهد صغـيرة
لـيمـدهــا بنـسغٍ ســرديٍ حمـيم. لـكن قـوّة هـذه
الـنــصــــوص لا تـنــبع مـن بـــســــاطـــــة لغــتهــــا أو
فيضها الوجدانـي، وإنّما من الموقف الإنساني
للشخـصيات )المـسرودة شعـرياً( والـذي يتصّل
بـعمق الجــذور التــاريخيـة والــروحيـة لإنـسـان
وادي الرافـدين. فـالأم )تحلـم بوطـنٍ / جميعُ
نـــســـــائـه يلــبـــســنَ الـــســـــراويل ( ص15 ؛ والأخ
المجـــنــــــــون أو مـــتــــصـــنـّع الجـــنــــــــون يـحـــتـفــــظ
بـبنــدقيـته )الـتي مــا زالـت.. معلقــة بمـشـجب
الانتـظــار / لمعــارك صــادقــة تتـطلَّع / وأعــداء
حـقيـقيـين( ص18 ؛  والابنــة )بـــاعت فـســـاتين
أحلامهــا.. مـن أجل حـفنـــة كبــريــاء(  ص.21
فهل نــسـتـطـيع القـــول أنه شعـــر فقـيــر لا مـن
نـــاحيــة القـيمـــة وإنّمـــا من نـــاحيــة الـطــريقــة
والــصــيغــــة، وهـمــــا عــــاملان قــصــــديــــان، مــثل
المسـرح الفقـير الـذي نشـأ في ستـينيـات القرن
المــــاضـي مــضحـيــــاً بــــالــــديـكــــور والإكـــســـســــوار

والمنصةّ ؟
أمـّا في الضفة الثانية، فـالشاعر يبوح كمثقف
يتعالى بـاللغة، يتعالى حـتى على الشعر ذاته
الــــذي هـــــو ملاذه وعـنـــــوان مقــــاومــته ؛ حـيـث
تـلعــب الـــبلاغــــــــة لعــبـــتهـــــــا في خـلق دوامـــــــات
ومتـواليـات مـن الجمل القـصيـرة، وفي  تـزويـد
الــنــــص بمـــــــا لا يـحــتـــــــاجـه مــن الــتـــــــراكــيــب
الـبلاغـيــة. إنَّ دور الـبلاغــة هـنـــا واضح وجلـي
وهـو الوصول بـالنص إلى حـافة الإبهـار؛ لهذا
لـم يـتـــداخل الغـمــوض بــالأنــســاق الـبلاغـيــة،
وكــــذلك انـتحـت المـــرمـــوزات جـــانـبـــاً لـتـــأخـــذ
الجــملــــة الإنـــشــــائـيـــــة حقـّـــا في الاسـتــطــــراد
والـصعـود إلــى نهـايــة النـص.ولكـن يبقــى بين
الضفـتين مـا هـو أكثـر مـن ذلك، ربّمــا سيقـوم
بحـال نقدي بالضـرب على هذا الـوتر أو غيره

من الأوتار التي تحفل بها المجموعة.
هل الفـــرق بـين  الـبـــوح )الفـطـــري( وتقـنـيـته

)الصنعة( الشعرية ؟
ربما تحتمل المجموعة أيضاً مثل هذا التضاد

لـــــــذي يـعج في شـــــــارع المــتــنــبــي ا
بحركة الادبـاء والمثقفين صباح
الجـمعـــة وعـنـــد مـــدخـل مكـتـبـــة
لمــــــــدى( لـــتـقـــت )ا لــــــشــــطــــــــري، ا ا
الثقافي الأستاذ الدكتور حميد
حـمــــد الـــسعــــدون رئـيـــس قـــسـم
الـــدراســـات الأوروبـيـــة في مـــركـــز
الــدراســات الــدوليــة في جــامعــة
بغـــداد الـــذي أصـــدر مـنـــذ وقـت
قــــريـب كـتـــــابه )امــــارة المـنـتـفق

)           ( في شارع المتنبي

د.حميد حمد السعدون: 

توفيق التميمي

ً لأنه ً كبـيرا يستغـرق منه جهـدا
ً في روايـــة بـــابـــا جـــديـــدا يــشـكل 
التاريخ بلغتين شعبية ورسمية
ً ومحــاكـمــة الاحــداث علــى معــا
لـــــتــحــلـــــيــل الــعــلـــــمـــــي ضـــــــــــــوء ا

للوقائع.
مـن كـتـب. د.الــسعـــدون العــولمــة
ـ الغـــــرب والإسلام وقــضــــايــــانـــــا 
والصــراع الحضـاري.. الـتنـميـة

السياسية والتحديات.

ـ

الموضوعات الحيوية التي يلقي
الـكــتــــــاب الـــضـــــــوء علـــيهــــــا مــن
ً في ســد ثغـرات جـديــد مجـتهـدا
الاحـــــداث المـتـــــداولـــــة عـن هـــــذه
لــــوقــــائع بــصــــورة دقــيقــــة. مـن ا
لــــسعــــدون مـــشـــــاريع د.حـمـيــــد ا
الجديدة مجمـوعة حكايات من
لــــشفــــاهــي العــــراقـي الـتـــــاريخ ا
ً عـلى يـقوم بـتحقيقـها تـاريخـيا
ــــــــوقــــــــائـع وهــــــــو عـــمـل ل ـضــــــــوء ا ـ ـ ـ

ً سـياسيـة عراقيـة مهمة احـداثا
وقـعـــت في ســـتـــيـــنـــيـــــــات الـقـــــــرن
العشرين منها أزمة العراق مع
الكــويـت في عهــد الــزعـيـم عـبــد
الكريم قـاسم وحملـة التصفـية
لــــتــــي تـعـــــــــرض لـهـــــــــا الحـــــــــزب ا
الـــشـيــــوعــي العــــراقـي وكــيفـيــــة
اخـتـيــــار عـبــــد الـــسـلام محـمــــد
ً للجـمهـــوريـــة في عـــارف رئـيــســــا
انـقلاب شـبـــاط وغـيــــر ذلك مـن

ـ ـ ـ

وأثـرهـا في تــاريخ العــراق( بعـد
ســـبعــــــة كــتــب صـــــــدرت له مــنــــــذ

السبعينيات.
ســــــــألـــنــــــــاه خـلال حــــــــوار نـعـــيـــم
ـــــــــــــشـــــــــطـــــــــــــــــري مــع احـــــــــــــــــدى ل ا
الفـضــائـيــات عـن واقـع الكـتــاب
عن آخــر مـشــاريعه فــأجــاب انه
استكمـل تدوين مـسودات كـتابه
ـــــــــاريـخ لــــت ـــــــــد )بـعـــــض ا الجـــــــــدي
لــــــــذي يـعــــــــالـج فـــيـه لمـــنــــــســـي( ا ا
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